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الادبيالنصن/قمغالمثقفقمغ

المناصرةعزالدين

منها:،عديدةأشكالأالحديثالعصرفيالأدبيالنصوقمغالمثقصقمغائخذ

فرانكومعادءللدكتاتورجمهورقيلأئهلالوركاالإسبانيالشاعراغتيل،المثالسبيل!فعلى.الاغتيال-ا

سنةواغتيلالإنكار.منطويلةسنواتبعد،بذلكلاحفاالقتلةاعترفوقدأيضئا؟مؤثرشاعرلأئهبل،فحسب

بعدبالرصاصرميابإعدامه،الألمانيالاحتلالضذالمقاومةشاعزفابتساروف،نيكولاالبلغاري4291

اغتيلوكذلكيينوشيهالدكتاتورقواتقيلمننيرودابابلوالتشيليشاعرواغتيلسريعةشكليةمحاكمة

حيكثمؤامرةبعدمبارزةفييوشكينالروسيالشاعزاغتيلذلكوقبل.جارافكتورالتشيليالثوريالمغني

القاصنإسرائيلفاغتالت.المثقفينمنكبيرعدداغتيلفقدالعربيالوطنفيأماالقيصر.قصرفي

اغتيلواالذينأمازعيتر.ووائلناصر،كمالوالشاعر،كنفانيغسانوالروائيشرار،أبوماجدوالإعلامي

إبراهيماللبنانيوالرشام،جوهريةهانيالسينمائيالمصؤر:منهمنتذكركئر،فهمعربيةجهاتقبلمن

وسليمشبلاقونايف،قبرصفيمقبلحئاوالصحافيبارش!،فيقلقالدينعزالسياسيوالمثقف،مرزوق

مصر.فيفودةوفرج،بيروتفيعاملومهديمروةوحسينالصالحصبحيوالشيخطهورياضاللوزي

،عودةبنوبختي،جعوطالطاهر:أمثال،المذبحةئيثثبهبماالجزائريينالمثقفينمنكبيرعدداغتيلكما

الكاريكاتيررسثاماغتيالأماوغيرهمبوصوارة،الحميدوعبد،بالسكينذبحالذيسبتييوسفوالشاعر

بعضلأنالفلسطينيةالثقافةتاريخفيفضيحةأكبزكانفقد،8791عاملندنفيالعليناجيالفلسطيني

التفاصيل.يعرفالجميعأنرغمالآنحتىكاملةالحقيقةئتشرولم،القتلعلىالتحريضفيساهمالمثقفين

الحصرلاالمثالسبيلعلىنوردهاالأسماءوهذه

الحقائق.كشفعنيتوففوالمإن،بالقتللمثقفينكثيرةتهديداثجرتفقد.القتلعلىالتحريضن-2

قبلمنمورسثمنهماكثيرةحالاتفإن،دولتامحزمانوالنفيالإبعادأنرغم.والمنعوالنفيالإبعاد-3

.ذاكأوالعربيالبلدهذادخويامنالمثقفينمنعدذفيغكذلك.عربيةأنظمة

بلدانهم،فيالأمنيللاستجوابالعربيالوطنفيالمثقفينمنمئاثتعزضالأمنيةالاستجوابات-4

الحدود.نقاطفيتوقيفهمتئمأو،سفرهمجوازاثصئودرتأوالسفر،منوفنعوا

بعدمالحكوميةالإعلاموسائلإبلاغوتثمسوداء،قوائمعلىمثقفينأسماغؤضعثالسوداء.القوائم-5

الأدبية.أعمالهمعنإيجابيمقالأفينشر

وذلك،الثقافيةنشاطاتهممنالحذأجلمنالمثقفينبعضضذالنفسيالإرهافيمورس.النفسيالإرهاب-6

ضذهم.النتمفهيبالتحريض

ائخذوها.وثقافيةسياسيةمواقفبسببعملهممنالمثقفينمنعدذفصلي.العملمنالتعسفيالفصل-7
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التعبير.بحريةتتعفقلأسباب،جزئياأوتاقاإغلافاكثيرةصحفأعلقث.الصحفإغلاق-8

إباحةعلىالتحريضنوجرى،أدبياأوفكرئاالاجتهاذحاولوالمثقفينوالكفراجمحادتهمةؤخهث.التكفير-9

التسامححقيقةتغرفل!جهاتقبلمنالتفسيرهذااحتكازوتئم،الدينيللتفسيرالفهمسوءلمجزددمهم

الإلحاد.بتهمةزوجتهعنالمثقففصلبضرورةاتمحايمتمالبعضنطالبكما.الإسلامي

عنوالتعميرالثفكيربحريةتتعفقلأسباب،السجونالعربيالوطنفيالمثقفينمنكثيزذخل.السجن-01

آرائهم.

كيدية.لأسبابوفنيةأدبيةأعمالعلىالقضاءأماملمحاكماتمثقفونتعزض.المحاكمات-11

لمجردالأخرىأعمالهكافةيطاولقدالمنعفإن،لمثقفواحذكتافيويصاذرئمنععندما.الاسممنع-12

عليها.اسمهوجود

فيتأثيزاالاع!ثرللشعراءالحقيقيةالخارطةإلىنثظرعندما.والجامعيةالمدرسيةالمناهجمنالمنع-13

بالترويجاكتفتالتي،والجماعيةالمدرسيةالمناهجدخولمنفنعقدمعظم!أننجد،العربيةالمجتمعات

المدارسفيالأدبيالنصتذؤقدرجةفيذلكأنروقد.غالتاللسلطةفوالينالحالمتوسطيلشعراء

والجامعة.المدرسةخارجالحقيقيئالشعزالقارىيقرأوهكذا.والجامعات

تثفع،ولاتضزلاأدبيةنصوصتاالتلفزيوناتمعظح!تختار.والصحفوالإنترنتالتلفزيونفيالمنع-14

،الإبداعمنهابطةدرجةإلىينتميكانتلوحتىللسلطةالمواليالمثقصوتفضتل،السطحيةللثقافةوترؤج

تحتماتزالالأرضأنمعإسرانيل"والعرببينالتجسيزيمارسونالذينالشعراءمحاورةوتؤثر

فتتحؤل،العادلغيزوالترويبئوالمنغوالإخفاءالتوجيةفتمارسالصحففيالثقافيةالملاحقأما.الاحتلال

المثقفمنشخصياسلبئاموققايئخذقدالذيالمحررمعشخصيةعلاقةإلىوالصحيفةالمثقفبينالعلاقة

صلةلهمأوالشعراء،منالماكيمتلكونلمنمكانفهو(المهمةالمواقع)فيالانترنتوأما.عديدةلأسباب

مقئع.نوعمنهنافالمنع"المؤسسة-الجهةسلطةأوالمالرأسبأصحاب

دعمفيإيجابئادوزاالديموقراطيةالمجتمعاتفيالوطنيالمالرأشيلعب.المالرأسبلطجية-15

رديئة.وفنيةأدبيةلأعمالالترويبئيمارسونالعربيالوطنفيالمالرأسبلطجيةلكن.والفنونالثقافة

إتقانهلمجردالتشكيليةلوحائهأوكتئهئدعمالذي،"العامةالعلاقات"مثقص،الانتهازيالمثقصيئرزوهنا

الفراغلإشباعالرديئةالكتدثوتطهر،العزلةباتجاهالحقيقيالمثقصحينئذءيبتعد.العامةالعلاقاتفن

الثقافي.

فهوالجامعةأستاذالشاعرأوالمثقفالروائيأما"السلطةلدى"وطنئا"موثوقالموطفالرقيب.الرقابة-16

"الجنس،المحزمللثلاثيوففاالمنغيتئمماوعادة.وتوجيفهإرشاذهيجبولهذا،نظرهاوجهةمن"قاصر"

آخر.إلىأدبيعملومنآخر،إلىنشخصمنتفسيزهايختلفغامضةثلاثيةوهي-"الدين،السياسة

معبالضرورةيتطابقلاالنصهذاأنمع،بالواقعالأدبيالنصمعادلةمفهوممنينطلقالرقيبفالموظف

نجيبكتابئلهتعزضمامنها،العربيالوطنفيكثيرةومصادرةمنعحالاثتمتولقد.الذاتيةالمؤلفسيرة

العظمجلالصادقوكتاب،الستينياتفيالقمرإلىحنانسفينةبعلبكيليلىوروايةحارتنااولادمحفوظ

حيدرورواية،السبعينياتفيالإسلاميةالفلسفةفيالماديةالنزعاتمروةحسينوكتاب،الدينيالفكرنقد

الثورةظلفيفنعثوفلسطينتا.الحافيالخبزالروائيةشكريمحمدوسيرةالبحر،لأعشابوليمةحيدر

الرملوعشاقشاور،أبولرشادالحبيبصدرعلىالبكاءهي:كتبثلاثة4991(-)6491الفلسطينية

صايغ.لأنيسالفلسطينيةوالموسوعة،المناصرةالدينلعزوالمتاريس

يليبرمنهانذكر.الرقابةمنأنواغاهناكلكن

والجهويةوالعشائريةالعائليةللرقابةالأدبيةالأعمالبعضنتعزضتفقد.والعائليةالعشائريةالرقابة-

منفلاتاتعنيالقصيدةهذهبأنإيحاءصلمجردأوشخصيةءواقعييما،معروايةبطلءفيصفاتتطابقلمجرد

.الناس

وهكذا.الخوفهذامنالتحزرهيالكاتبمهمةأنمع،الخوفمنالذاتيةالرقابةتتولد.الذاتيةالرقابة-

إبداعئا.الأدبيالنصمستوىفييؤفروهذا.المنعقثعأجلمننفشهالكاتدثيراقب

76الردارر



وأ،الاختلافبسببالمثقفعلىالمثقفرقابةهيقسوةالرقابةأنواعأكثرإن.زملائهمضدالمثقفينرقابة-

حوارفيأدونيسالسوريالشاعزائهمفمثلأ.الشخصيةوالتحالفات،الشخصيةالحساباتوتصفية،الغيرة

بأثهماتامرزكرياوالقاصنالجنديعليالشاعرزميلثهبيروتفيالفلسطينيةالدراساتمجلةمعهأجرئه

اتهانم،الجنديعليشقيق،الجنديإنعامرذوكان.سوريادخولمناللبنانيةشعرمجلةالستينياتفيمنعا

)أي"الثانيالمكتب"مع(أدونيس)أفيتعاونحينلبنانفيالرقيببدوريقومكانقنهوبأئهأدونيس

منواسعوتيارالمصريالثقافةوزيربينوقضائيةإعلاميةمعركةوجرت.)1(مقالاتلمنع(اللبنانيةالمخابرات

بناةأعظممنالوزير"أنأعلنعيسىصلاحلكن،بالجنساثهمثمصريةرواياتثلاثمنعبسببالمثقفين

.")2(المحدودالديموقرطيالهامشاستخداتمنسيءلاأنويجبالثقافيةالمؤسسات

شاعرفهناكالاخر.البعضضذالسلطاتطرفءمنهم4استعداأوبعفتا،بعضهمالمثقفينتدمير-17

عنمشؤهةنسخالشعراء"كل.القولإلىالعظمةجنونبهويصل،بلادهفيالأوحدالشاعرأثهيزعمكبير

14/12/8891()فيلبنانفيتصدرجزيدةفيسنةعشرةسثوقبلأحذا!يستثنيولا،"الشعريةتجربتي

فييطهرونالذينالمرتزقةللشعراءينتميقبانينزار"إنحرفيا:يليماالبئاتيالوهابعبدالشاعركتب

.بالسوطالجمهورأمامويضربهاالمربد،مهرجانإلىالمتهزلةشيخوختهيحملفهو.والطاعونالأوبئةعصور

!"بالحجارةالناشلرماهمثلأفرنسافينزارمثلشاعرظهرولو

المنعفيشخصيةشهادة

العربالمثقفينبعضتواطؤظلفيالمنغهذاتئموقد.مثليالمنعلقسوةيتعزضلمعربيشاعرأفيأنآزعم

،للحكوماتمواليامثققالسث.أخرىأحياتاالشرفاءالعربالمثقفينواحتجاج،الأحيانأغلبفيبالصمت

المستقلالمثقفمعاناةهيمعاناتيإثما.والمعارضةالسلطةبينحائزامثققاولسثمعارختا،مثققاولسث

أنظمةستةظلفيعشثفلقد.العربيالوطنفي"الشعبية"الحساسيةهو-ثالثمنظورإلىانتمىالذي

والجزائر،،وتونس،ولبنان،الثورةوفلسطينومصر،،الأردن:التواليعلىهي،شرقيةأوروبيةودولةعربية

فلسطينأدخلولم6491"عامفلسطينوغادرث،4691عامالخليلفيوكدث.الاشتراكيةبلغارياوجمهورية

المواطنة""حقعلىالحصولأستطعولم"سائخا،"آذخلهاأنورفضث،بدخولهاليئسمخلملأئه،الآنحتى

والحدود.الحواجزكلتجفتحمخياليلكن،ممنوعوالنصنممنوعفالجسد.لذكرهامجاللاعديدةلأسباب

يلي"فيماأوجزهاوفخيقا،خائقابالشاعر،تتعفقالتيالمحذدةالحقائقبعضوهذه

"أضاعوني"قصيدتيلكن.الشعريةتجربتيفيمركزيةعلامةالقيسامرئقناعرمزأصبح،6791منذ.

فياسميبوضعقرازاآنذاكإعلامهاوزيزفأصثدر،العربيةالبلدانإحدىفيئشرتالقيسامرئبلسان

وسائلظفتفقد،الرفضجبهةإلىينتميالبلدهذاأنورغمالبلدذلكزرثقدأكنولمالسوداء.القائمة

وإسرائيل!العرببينالتجسيرلشعراءترؤتجكانتبينما،تتجاهلنيإعلامه

الأمنأجهزةفاستدعتني،جامعاتهاإحدىفيآخرعربيبلدفيأخرىمزةألقيئها""أضاعونيقصيدة.

.1/9/9691بتاريخهذاحدث.البلدذلكرئيسنتعنيالقصيدةأنبتهمةواحذايوقاواعتقلتني

ياالأولىالشعريةم!نجحصوعتيمنالأولىالطبعةصدرتعندما6891عامحذفهاتئم"ناطوران"قصيدتي.

رقابية.لأسبابالخليلعنب

وقد.9691ديسمبرفيبيروتفيالعودةدارعنالميتالبحرمنالخروجالشعريةمجموعتيصدرث.

0791عاموفي.ودينيةسياسيةلأسباب،عربيةدولسبعدخولمنفنعثأئهاآنذاكالدارصاحدثأبلغني

أثناءالثقفيمحجن"أبوقصيدتيألقيثحيث،بيروتفيالحديثللشعرعربيمهرجانأولفيشاركث

حيثالفغبي،اللطيفعبدالشاعروضدضدياللبنانيةالجمهورمجلةبهجمةءقادثهاففوجئث،"تجواله

التكفيز.مورس

24/7/0003الندن(العربيالقدسجريدةشعر،"مجلةيضنعالمتامروزكرياالجندي"علي.الجنديإنعام-1

12/2/1002القاهرة،الأدبأخبار-2
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دولثلاثدخولمنففنعث،بيروتفي7491عامحزيتاكانجرشقمرالشعريةمجموعتيصدرث.

عربية.

بسببواحدعربيبلددخولمنفنعثوقد،بيروتفي7691عامكفناةبالأخضرمجموعتيصدرث.

الجليل"قاناإلىفجأةيصلالقيسامرؤ"قصيدة

فنعكما.توزيعهومنعبمصادرتهقرارفصدر،7691عامبيروتفيوالمتاريسالرملعشئاقكتابيصدر.

عربيئيئ.بلدثندخولمن

المعرضمنصادرئهالبلدذلكشرطةلكن،عربيبلدفيالشعريةأعماليمجلدمنالأولىالطبعةصدرت.

الناشر،يقولكما،والأسباب.عرضهمنواحدةساعةبعد(8791عامفيهأقيم)الذيللكتابالدولي

لدفي.محفوظةالنشررسائلزالتومادينيةسياسية

رنجمالجزائر،فيالفلسطينيالوطنيالمجلسأمام"قرطاج"حصارقصيدتيإلقاءمنفنعث8391عام.

لدفي.محفوظةوالدعوةعرفاتالرئيسمنلإلقائهاشخصيةدعوةتلقيثأئني

محمدالشيخفاعيقىالجزائريةباتنةجامعةفي"اليومعالمفيالأدب"جدوىمؤتمرانعقد،8691ربيغ.

بالإلحادفيهاائهمني،"المناصرةالدينعزشعرفيوالشيوعيةالكنعانيةالوثنية"بعنوانمحاضرةالغزال

ضذإعلانيةحملةفبدأت،غامضةجزائريةجهاثالتهمةوتلقف!ت.للوثنيةأذعوأئنيوزغتم،والشعوبية

نأوكان.8791صيفحتىواستمزت،قسنطينةفيتصئدرالتيالجزائريةالنصرجريدةفيقصائدي

جديد،بنالشاذليالجزائريالرئيسمنبقرايىتعس!فيا،فصلأقسنطينةبجامعةكأستاذعمليمنفصلث

عبدالوزراءرئيسلكن.الجزائريالأديانوزيرمنوبتحريض،والشيوعيةوالإلحاد"الكنعانيةالوثنية"بتهمة

تقولالجامعةرئيسإلىبرقيةأرسلإذالتعسثفي،للفصلالحقيقيالسبمتكشتصإبراهيميالحميد

قسنطينةجامعةإليئؤخهت00،02سنةربيعوفي.جدوىدونلكن."الخزأرةقانونعليهيئطبقلاالمناصرة"

أمام،8791عامضذيالحملةفيشاركواقدكانواأشخاصنواعتذر،تكريميتئمحيث،شخصيةدعوة

للوحدةالفلسطينيةاللجان"درئاستيأهفهاأعرفهاأكنلمأسرازاليوشرحوا،وطقتيهاالجامعةأساتذة

الجزائر."فيالوطنية

إلىالأردنيةالجنسيةيخملونالذينالفلسطينيينمنآلا!عاد،8291عامبيروتحصازعشثأنبعد.

وابنيزوجتيمعأثعدتنيالأردنيةالسلطاتلكن.الفلسطينيةالتحريرومنطمةالأردنبيناتفاقاتإثرعفان

الشعرية.مجموعتيهووالسببوالجزائر.تونسفيفعشت،سفريجوازوشخبث01/12/8391بتاريخ

ليشمحثم.قرنربعمنأكثرطوالالأردنمنممنوعةالشعريةأعماليظفتوقدحزيتا.كانجرنشقمر

بيروتفيفطبع،4!91عامبالدخولالشعريةأعماليلمجلدوشمح،1991عامصيففيعفانإلىبالعودة

.18/9/1991بتاريخسفريجوازليوأعيد

مكتبفيالفسادعلىاحتجاجيبسببالبلغاريةصوفيامدينةفيلاغتياليمحاولةتجزث7791عامفي.

علىاحتجاجيبسبببالقتلتهديديمحاولاثنجزث8791عاموفي.صوفيافيالفلسطينيةالتحريرمنظمة

النذالة!معنىتحملبطريقةاغتيلالذي،العليناجيالرشاماغتيال

المنعسحر...المنعتلفيق

منعءباختراعالحقيقيالممنوععذاباتعلىتغطيلأثهاخطرةظاهرةوهي،"المنع"تلفيقأسفيهاظاهرةثمة

فقد.(المنع"سحرخلالمنالشهرةعنفيثحثشعريةحقيقيةموهبةيفتلكلاالشعراءبعضولأنوهميئ،

بهدفشكليامنغاأعمالهمبمنعفقامت،لهاموالينلمؤلفينأدبيةأعمالأالعربيالوطنفيالسلطةزؤجت

بالتحالفالمنعتلفيقفيبالمشاركةقامواثمنبأفيالشهرةعنالباحثينالشعراءبعضأنوخذث.تسويقها

الحقيقيالخطرإنأصدقائهممنالصحافيينمعالعامةالعلاقاتفنطريقعنأو،المعارضةأوالسلطةمع

لأعمالالترويجوفيمعه،الجمهوزيتضامنأنفيالفعليالممنوعحقمصادرةفييكمنالظاهرةهذهفي

إلىالشعريةأعمالهوصولفييزغبإتماحقيقيشاعرأفيإن.الإبداعيمستواهاحيثمنرديئةأدبية

سنةالثلاثينطيلةأفرحكنثأثنيوالحقيقة.موفتالمنعسحرلأن،المنعسحرعنبعيذاالعريضالجمهور
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فعندما:الشعريةبشهرتيكثيزاأضزلكثهومؤتر.فاعلشاعزأئنييعنيكانذلكلأن،المنعبسحرالماضية

رافقإذاخصوصتا،العريضجمهوزكتخسرأنذلكفمعنىقرن،ربعمنأكثرطيلةمابلددخولمنئفنع

الممنوعة.أعمالكعنبالإفراجالمطالبةعنالمثقفينصمثذلك

الحقيقيالإبداعيالمستوىتجاهوالنقديالشعريالانحرافولادةهي"المنع"سحرفيالأخطرالمسا!لة

يصبحوبالتالي.إبداعئاالأرقىهوالممنوعالنصأنمنها،كثيرةأوهافاالشاعرلدىيولدفالمنع.للنص

الشاعزيجدوقد.المنعبأسبابمنشغلأيكونلأثهضعيقا،القصيدةفيالإبداعمستوىعلىالشاعرتركيز

جمالياثلتكونالمنعأسباقييزيلأنئفكنأثهزمنبعديكلشفلكئهموفتا،والنقادالقزاءمنلهيصفقونقن

مباشزا.سطحثاالمنعسبدثكانإذاطبغاهذا...أفضلالقصيدة

خاتمة

القمعأنصحيغالجميلةالقصيدةأعداءألذهيالتيالداخليةالرقابةويوثدويشؤهه،الإبداعيفتلالقمعإن

.الإبداعأمامالا!برالعائقهوالقمعلكن،الحريةفيبالرغبةالمرتبطالتحدييوثد

وسائل،المالرأس،المعارضة،)السلطةالآخرينعلىحقوقهومن،خوفهمنيتحررأنالإنسانحقوقمنإن

ومن،ديموقراطيةدولةفيشريتهايكونأنحفهومن،ومخيفاممنوغاشاعزائضثقوهألأ(والإعلامالاتصال

الشاعزيزدهرعندئذ.بالفتاتيفبلتزيينيديكورمجرذمنهيجعلمايزفضوأنالتدجينيزفضأنحفه

.الخساراتخطامعلىحصللوحتى،كافةالمنعأشكاليقاومأنعليهينبغيالذيالمستقل

الشعبيةالقوىمعانسجمثلأتنيبهاأفخرأثنيرغم،شعريعلىتجتثالسياسيةمواقفيأنأغتقد

الشعريةوسلطتيالشعريةشرعيتيظفتولهذا.والمعارضةالسلطةمعالانسجاتمأشتطعولمالمقموعة

وإسرائيلالعرببينجسزاوكانواالمسيطرةالقوىمعانسجمواالذينالعربالشعراءإلىقياشا،محدودة

أما.الظلمهذامحؤستحاولالقادمةالجديدةالقوىبأنواثقلأئنيذلكعلىنادفاولسث.6791عاممنذ

فيوالقمغالقتليمارسفهومغا:والآخرةالدنيايفتلكأنيريدوالجلادالقاتلأنفهيالمضحكةالمفارقة

ئفمع!لمالمقموعأنيزعمحينبالكذبالقمعتاريختزويزيمارسثم،مازمني

ماأرضصفيبالأسيرآليق"ما.0091سنةالصادرالاستبدادطبائعكتابهفيالكواكبيالرحمنعبديقول

إ"المربوطالأسدحياةمنخيزالطليقالكلبحياةفإنحرئته"يفلكحيثإلىعنهايتحولىأن

المناصرةالدينعز

عفانفيفيلأدلفياجامتىفيالمقارلىالار-بىأستازفلسحطيزمنشاعر

اللىصا!4-7/8.


